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من يدعوك؟
فــي كل الحضــارات العالميــة القويــة، نجــد انتفاضــات مفاجئــة، 
فتســتولي الشــعوب الناهضــة علــى أراض جديــدة، وتحــول البــراري 
إلــى جنائــن، وتدخــل إلــى الأمــم الأخــرى تعاليمهــا ومذاهبهــا الفعّالــة.

وبعدمــا قــام ربنــا يســوع المســيح مــن بيــن الأمــوات، وغلــب كل 
القــوى المضــادة للبشــر، فتــح للمؤمنيــن بــه البــاب إلــى العالــم علــى 
مصراعيــه، ولكــي ينقلــوا حياتــه وخلاصــه إلــى كل الشــعوب. فالمســيح 
يدعــوك، لتنطلــق مــن البــاب الإلهــي، إلــى أنــاس كثيريــن، وتدعوهــم 

إلــى ملكــوت محبتــه الأزليــة، وتقــدم لهــم قــوة الله المخلصــة.

قم واذهب ولا تتأخر
النــوم  ولا  التفلســف،  ولا  الجلــوس،  عليــك  يقتــرح  لا  فالمســيح 
والاســترخاء، بــل يأمــرك أن تذهــب وتركــض وتســعى. فالمســيحيون 
الحقيقيــون، ليســوا بجماعــة متكاســلة بــل أنــاس حدثــت فيهــم حركــة 
روحيــة. إنهــم كنيســة خادمــة، متجهــة إلــى الخــارج، وليســت منشــغلة 

بنفســها. لقــد أدركــت دعوتهــا الإلهيــة، وتقــوم بتنفيذهــا.
إن المســيح يحررك من أنانيتك، ويعلّمك أن خلاصك الشــخصي 
وســلامة عائلتــك، ليســت الهــدف الأوحــد لمحبــة الله، بــل إنــه يريــد 
أن يجتــذب بــك كثيــراً مــن الضاليــن إلــى رحــاب حفظــه، ليشــركهم 
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الوحيــد  الســر  هــي  لــك. الله محبــة، ومحبتــه  المعطــاة  النعمــة  فــي 
فــي المســيحيين، لأنهــا هــي الدافــع القــوي فــي ملكــوت الله، والســبب 
الوحيــد للصبــر ومواظبــة المؤمنيــن. وهــذه المحبــة الإلهيــة تحررنــا مــن 
الــدوران حــول أنفســنا، وترســلنا إلــى أخينــا الإنســان المنعــزل والمذنــب 
والمتشــائم والثائــر والمســكين والمتعجــرف. لأن المســيح يحــب كل 

فاســد ومرفــوض ويحبــك أيضــاً فــي حالتــك الضيقــة.
المقــام مــن بيــن الأمــوات، دعــا بعــد انتصــاره الباهــر علــى المــوت 
كنيســته لتبشــير العالــم. فهــذه الدعــوة هــي أمــر وتفويــض وواجــب، 
وليســت حمــلًا ثقيــلًا، بــل فــرح وامتيــاز وخدمــة مقدســة. هــل ســمعت 

أمــر المســيح؟ فمتــى تنفــذه؟

اذهبوا معاً في سبيل الله
مما لا ريب فيه، أنك بنشاطك الفردي فاشل بالنظر إلى العوامل 
التشــاؤمية والثــورات وأعمــال العنــف حولــك وفــي كل الأرض. لهــذا 
لا يرســلك المســيح وحيــداً، بــل فــي شــركة مــع إخــوة وأخــوات، لكــي 
تحــرروا معــاً العالــم مــن أنانيتــه، بواســطة محبــة الله الموهوبــة لكــم. 
لا تفكــر أن فــي مقــدورك أن تخلــص إنســاناً واحــداً بقوتــك الخاصــة، 
بــل إنّ المســيح يأمــرك مــع كل قديســيه، أن تتقدمــوا جميعــاً، لكــي 
تســاندوا بمواهــب الــروح القــدس، وتتكاملــوا ببعضكــم، وتصغــوا يوميــاً 
إلــى إرشــاد هــذا الــروح اللطيــف، لأننــا كلنــا عبيــد بطالــون. وبواســطة 
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هــذا التشــابك فــي الــروح، يســتحيل علــى أحــد أن يغلبكــم، لأن محبــة 
الله فينــا، هــي الكفالــة الوحيــدة للانتصــار النهائــي. أتريــد خدمــة الله 
وتتعثــر  فستفشــل  فعلــت  إن  عبقريتــك؟  بتحمــس  وتعبــده  لوحــدك، 
بســرعة! اطلــب الإخــوة البســطاء واخــدم ربــك فــي شــركة القديســين، 

بتواضــع عظيــم وخضــوع متبــادل.
نفســها لأنهــا لا  فــي  غايــة  هــي  ليســت  الكنيســة،  أن  تنــس  ولا 
تعيــش لذاتهــا. فاللجــان والاجتماعــات والتبرعــات، وضجيــج التســابيح، 
بــل  والعقائــد المنطقيــة والوظائــف الشــهيرة ليســت الهــدف والغايــة، 
الله.  النعمــة  إلــى  المحتــاج  الإنســان  أخينــا  إلــى  المشــترك  ذهابنــا 
فالمســيح المقــام والصاعــد إلــى مجــد الآب، يخلصكــم مــن أنانيتكــم 
المتكبــرة، ويجعلكــم خدامــاً للمســاكين، ومخلصيــن لليائســين فــي قــوة 

القــدوس. روحــه 

اذهبوا معاً إلى العالم أجمع
الغوغــاء  المهمليــن،  الكفــار،  الملحديــن  اطلــب  اركــض،  امــش 
الوسخين، المبغضين، أبناء الشوارع، وكل ضال في روح الشيطان. 
إن كلمــة »العالــم«، تعنــي فــي العهــد الجديــد مملكــة الشــيطان، حيــث 
أن روح عصيانــه، يملــك القلــوب، مثيــراً فيهــا النجاســة والاســتكبار. 
)يوحنــا 5: 19، وأفســس 2: 1-3( ويعيــش كل النــاس هكــذا، فــي 
منطقــة تأثيــر هــذا الــروح المضــاد للمســيح، لأن إبليــس، يحســب إلــه 
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31 و14:  ويوحنــا 12:   4 )2كورنثــوس 4:  العالــم ورئيســه  هــذا 
30 و16: 11(. لهــذا يدعــوك المســيح إلــى الجهــاد الروحــي، ليــس 
بالســيف والقــوة البشــرية، بــل بســلاح الله المتواضــع وفــي طاعــة محبــة 

المســيح.
وعندئــذ تقــوم مــن حلقــات جماعتــك المحفوظــة، وتنطلــق إلــى العالم 
البــارد الجــاف الملحــد. هكــذا قــال مــرة رجــل الله: كل مؤمــن ناضــج، 
اهتــدى مرتيــن، أولًا رجــع إلــى الله، وثانيــاً رجــع إلــى العالــم. وهــو 
يعنــي بقولــه هــذا: كلنــا نحتــاج إلــى تركزنــا فــي المســيح، بواســطة 
التوبــة والإيمــان والــولادة الثانيــة، لنصبــح موحديــن بجســده الروحــي، 
أي كنيســته المحبوبــة. ولكــن كمــا أن المســيح نفســه، قــد تــرك الحفــظ 
عند أبيه المحبوب وســماواته المجيدة، وأصبح إنســاناً مســكيناً. هكذا 
يدفعنــا روح المســيح مــن اجتماعاتنــا وحلقــات دراســتنا إلــى جماهيــر 
لــى العبيــد فــي الذنــوب، والغارقيــن فــي  النــاس غيــر المخلصيــن، واإ

البغضــة والدعــارة.

اسلك بدقة وحذر في العالم الشرير
إن الكنيســة لا تعنــي أنانيــة بــل تبشــيراً، لا امتــزاج مــع العالــم بــل 
التغلــب عليــه. فليســت الكنيســة هــي العالــم، بــل مدعــوة منــه ومرســلة 
إليــه. فويــل للكنيســة التــي تصيــر عالمــاً مــرة أخــرى. فــإن دينونــة 
نــوراً  لنكــون  يدعونــا  والمســيح  مــرات.  وثــلاث  مرتيــن  تصيبهــا  الله 
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فــي العالــم، بإنــكار ذواتنــا، لنختــرق كثافــات الظلمــات بأشــعة المحبــة 
الإلهيــة. قــد كنــا ظلامــاً، أمــا الآن فنســلك كأولاد النــور، وأصبحنــا نــوراً 
فــي ربنــا المســيح نــور العالــم. لا تخــف مــن ســلاطين الظلمــة، لأن 
المســيح قــد غلــب العالــم، والمنتصــر هــو إلــى جانبــك. وقدرتــه أقــوى 
بمــا لا يقــاس مــن الســلطات الهاجمــة عليــك. انظــر إلــى المســيح، 

تتقــوى وتطمئــن وتفــرح وتبشــر جهــراً.

جاهد بنشر كلمة الإنجيل
ولا يغيبنّ عن بالك، أن كل إنسان بدون يسوع هو عبد لشهواته، 
وخــال مــن روح الله، وميــت روحيــاً فــي فســاد أخلاقــه، حتــى ولــو 
اســتبان مهذبــاً ومثقفــاً. فليــس أحــد يعمــل الصــلاح، ولا أحــد. أمــا أنــت، 
أيهــا الأخ العزيــز، فتحمــل حيــاة الله فيــك، لأجــل النعمــة. وقــد حصلــت 
علــى نــور الخــلاص، وأدركــت الله أبــاك، والمســيح مخلصــك وربــك. 
فأصبــح مــن امتيازاتــك أن تدعــو الكثيريــن إلــى العهــد الجديــد مــع الله، 
ليتغيــروا مــن شــكلهم المرفــوض، ويعيشــوا إلــى الأبــد، كمــا تعيــش أنــت 
إلــى الأبــد فــي المســيح. فــكل كــرازة حقــة، هــي إقامــة مــن الأمــوات. 
لأن المســيح يشــركك فــي خلقــه الثانــي، لتنقــل حيــاة الله الموضوعــة 

فيــك، إلــى الأمــوات فــي الذنــوب والخطايــا فيحيــون.
كيــف تتــم الكــرازة بالإنجيــل اليــوم؟ قبــل كل شــيء إنهــا تتــم بالفــرح 
والشــكر. لأن إنجيلنــا، معنــاه البشــرى المفرحــة. وكان عندمــا يولــد 
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للقيصــر الرومانــي مولــود، أو يحصــل لهــم انتصــار علــى جيــوش 
الأعــداء، كانــوا يســمّون هــذا الخبــر المفــرح إنجيــلًا. فكــرازة إنجيلنــا، 
تعنــي إبــراز ولادة ابــن الله فــي عالمنــا الحقيــر، وتوضيــح انتصــاره 
الكامــل، علــى الشــيطان والخطيــة والمــوت. والدلالــة علــى الطريقــة 
التــي وصــل بهــا هــذا الخــلاص التــام الإلهــي، إلــى المؤمنيــن والنــاس 

أجمعيــن.

كيف ولد ابن الله؟
يتصــور كثيــر مــن النــاس صــوراً خاطئــة عــن ولادة المســيح، لأنــه 
ــد مــن مريــم العــذراء، بــل كان  ــم يوجــد فــي عيــد الميــلاد، عندمــا ول ل
ميــلاده منبثقــاً عــن الآب، قبــل كل الدهــور، إلــه مــن إلــه، نــور مــن 
نور. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق. ذو جوهر واحد مع 
الآب. فهــو محبــة مــن محبتــه، وحــق مــن حقــه. وهــذا هــو الإنجيــل، 
أن الله محبــة، وليــس أنانيــاً. فلــم يبــق لوحــده منفــرداً، بــل شــق قلبــه 
قبــل تكويــن العوالــم، فــكان ثالوثــه الأقــدس ظاهــراً، إلهــاً واحــداً بوحــدة 

محبتــه الأزليــة.
والثالــوث الأقــدس هــذا، قــد خلــق كل العوالــم فــي انســجام عجيــب. 
وجبلنــا حســب صورتــه وأعطانــا حريــة كبــرى. ولكــن الإنســان ويــا 
للأســف، قــد اســتعمل هــذه الحريــة خطــأ. ولــم يلبــث فــي التواضــع، بــل 
اســتكبر، وارتفــع عــن الله. واســتقل عــن مصــدره، وصــار فانيــاً، وغيــر 
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قــادر أن يحفــظ نامــوس الله المقــدس فــي قوتــه الخاصــة. فســقط مــن 
غضــب إلــى غضــب، ومــن دينونــة إلــى دينونــة، وســاء نــزلا.

الوحيــد، عنــد  ابنــه  الثالــوث الأقــدس، رحمنــا وأرســل  ولكــن الله 
اكتمــال الزمــان إلــى عالمنــا. وتجســد مولــوداً مــن مريــم العــذراء، حتــى 
أن مــلء اللاهــوت قــد حــلّ جســدياً فــي طفــل المــذود. ولا يقــدر إنســان 
مــن تلقائــه أن يــدرك أعجوبــة تجســد الله فــي المســيح، إلا إذا فتــح 
الــروح القــدس لــه عينيــه، وأشــركه فــي حيــاة الله. فحينئــذ يــدرك الحقيقــة 
الســماوية، ويعــرف بالبصيــرة أن الله القــدوس لا يلامــس امــرأة. بــل 
أن روحــه تولــد مــن مريــم جنينــاً إلهيــاً، لأنهــا آمنــت متواضعــة ببشــارة 
المــلاك لهــا. فأصبــح الله إنســاناً، موضوعــاً فــي المــذود، رمــزاً لفقرنــا 
ودليــلًا لحضــور الله لــدى المســاكين. هــذه بدايــة بشــارة الفــرح، إنجيلنــا. 
أيقفــز قلبــك تعجبــاً وفرحــاً، عنــد اســتماعك لهــذا الخبــر؟! هــل أدركــت 
معنــى تجســد المســيح؟! إن الله معنــا. والقــدوس الأزلــي أتــى إلينــا، 
نحــن الخطــاة الفانيــن، ليخلصنــا مــن ســلطة الشــيطان، ويجددنــا فــي 

طهــارة فدائــه.

اعترف بخلاص الله في المصلوب
إن البشــرى الخلاصيــة تقودنــا مباشــرة إلــى صليــب المســيح. لأنــه 
علــى خشــبة العــار، قــد صالــح المولــود مــن روح الله العالــم الشــرير، 
مــع أبيــه القــدوس. فالمســيح مــات عوضــاً عنــا، لنتبــرر أمــام الله. ولقــد 
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كان الحمــل المذبــوح، الــذي يرفــع خطيــة العالــم. فانــك لتصبــح حــراً 
وحيــاً وقديســاً، إن آمنــت بمــوت المســيح الكفــاري. وهــذا المــوت لهــو 
أعظــم انتصــار فــي تاريــخ العالــم. لأن المصلــوب مــا كان ضعيفــاً 
ويائســاً وفاشــلًا، بــل حمــل غضــب الله. وأطفــأ دعــوى النامــوس، علــى 
كل النــاس. فقــد حمــل المســيح خطايــاك، واحتمــل عقوباتــك أيضــاً. 
ثمهــم. وفــدى العالــم  وهكــذا تألــم بدينونــة الله، علــى كل فجــور النــاس واإ

كلــه مــن غضــب الله، بعاصفــة أوجاعــه ودمــه الكريــم.

لا تخادع نفسك ببرك الذاتي
اســجد بيــن يــدي المصلــوب، وارتــم أمــام مخلصــك. احــن رأســك 
أمــام فــادي الأنــام، واشــكره بكلمــات الــروح القــدس، وادرك عظمــة 
الخــلاص الــذي أتمــه الله لأجلــك. فليــس إنســان قــادراً لتقديــس نفســه، 
بواســطة صلــوات منمقــة، أو صــوم مزخــرف، أو تقدمــات فخــورة، أو 
أعمال متباهية، أو حج منتفخ، أو ســلوك حســن، أو تقوى مســتكبرة. 
لأن كل أعمالنــا شــريرة وفاســدة، وكل برنــا ليــس إلا ثوبــاً مبقعــاً وكتانــاً 
مخزقــاً. أمــا الآن، فقــد نجــاك الله بالنعمــة، وطهــرك بالرحمــة، وقبلــك 
أنــت الفاشــل. وتبنــاك، واعتبــرك بــاراً بموتــه إلــى الأبــد. هــل قبلــت هــذا 

الخــلاص العظيــم وشــكرت ربــك لتســلم حياتــك إليــه؟

ابتهج لانتصار المسيح
ظهــر جــلال المســيح المحتقــر بهيــاً عنــد قيامتــه مــن الأمــوات. 
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لأن شــبح المــوت، لــم يجــد ســلطة فــي رئيــس الحيــاة. وقــد قــام فائــزاً 
بــلا خطيــة. لأن  دائمــاً  كان  أنــه  القيامــة  بهــذه  وبرهــن  قبــره.  مــن 
الشــيطان مــا وجــد حقــاً ولا قــدرة عليــه. فالمســيح هــو المنتصــر علــى 
كل قــوى الشــر العظمــى، التــي تســتعبد المخلوقــات. حقــاً فــإن كل 
النــاس أشــرار، وعليهــم أن يموتــوا. والحيوانــات تفتــرس بعضهــا. وكل 
النباتــات الجميلــة تــزول. أمــا الآن فقــد قــام المســيح مــن بيــن الأمــوات، 
وأظهــر حيــاة الله جليــاً. أتفهــم هــذه الغلبــة والانتصــار؟ وهــل تشــعر 
بعظمــة خلاصــه؟ كل الخليقــة إنمــا تتجــدد بمحبتــه. وهكــذا يشــرق 
ننــا نشــهد  عالــم جديــد وســماء جديــدة، يســكن فيهــا الحــق والبــر. واإ
برجــاء فــي الــزوال، وبحيــاة فــي المــوت. فــلا نغــرق فــي التشــاؤم، بــل 

نظفــر بالتهلــل.
للحيــاة  عربونــاً  الله  روح  علــى  إيمانــك  بواســطة  حصلــت  ن  واإ
الأبديــة، تعلــم يقينــاً أن الخليقــة كلهــا ســتفدى، منتظــرة مجــيء المســيح 

الثانــي بترقــب وشــوق عظيــم.

إيمانك خلصك
إن تعمقــت فــي إنجيــل ملكــوت الله النامــي فــي عالمنــا المضمحــل، 
يدفعــك الــروح القــدس للإيمــان بيســوع المســيح ربــك. أأنــت مســتعد 
بــكل  فاعتــرف  المســيح؟  وســيطه  بواســطة  الله،  مــع  الجديــد  للعهــد 
ذنوبــك أمــام وجهــه القــدوس، وارجــع عــن أفــكارك النجســة، واشــترك 
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فــي الخــلاص الكامــل وارتبــط بمخلصــك، فتعيــش معــه إلــى الأبــد. 
لأنــه بــدون الإيمــان، لا يمكــن أن يتخلــص إنســان. هــل تعــرف جوهــر 
الإيمــان الحــق؟ إذا اكتســب إنســان بواســطة ســماعه لكــرازة الإنجيــل 
ثقــة فــي شــخص الفــادي، فعندئــذ يقتــرب منــه فــي ذهنــه، ويســمع 
كلمتــه الخالقــة، ويفتــح قلبــه القاســي، ويســمح لهــا أن تعمــل فيــه، فتعــده 
للاتــكال علــى مخلصــه. ويســلم نفســه بــلا قيــد ولا شــرط، بيــن يديــه. 
أمــا إبــن الله، فيأخــذك بيــدك، ويشــملك بحلــة نعمتــه، ويطهــرك مــن 
أدرانــك، ويقدســك إلــى التمــام. ويجهــزك بقــوة حياتــه، ويجعلــك خليقــة 
جديــدة. فليــس الإيمــان بالمســيح فلســفة، أو ظنــاً، أو عقيــدة ميتــة. 
بــل علاقــة شــخصية بابــن الله، والذهــاب معــه فــي كل مراحــل الحيــاة، 

تباعــه حتــى فــي المــوت والقيامــة معــه إلــى المجــد. واإ
فالإيمــان هــو العهــد الجديــد، الــذي يثبتــه ســلطان الإنجيــل فــي 
قلوبنــا. ادرس المســيح وســيرته ومحبتــه الظاهــرة فــي كلامــه وأعمالــه، 
وتجــاوب مــع جــذب الــروح القــدس فــي ضميــرك، فترتبــط إلــى الأبــد 
بمخلصــك وتطمئــن فيــه. وبمــا أنــه محبــة الله بالــذات، فهــو يمــلأك 
لــكل الآخريــن زلاتهــم وذنوبهــم بكثــرة وبفــرح، كمــا  بمحبتــه، لتغفــر 
غفــر لــك الله كل ذنوبــك. وكل مســيحي حــق، هــو صانــع الســلام. 
إنــه اختبــر ســلام الله، فــي المســيح. فإيمانــك يســتبين فــي غفرانــك 

وتســامحك ورحمتــك بزملائــك وأعدائــك.
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معموديتك تثبت إيمانك
طوبــى لــك، إن شــهدت باتحــادك مــع المســيح فــي العهــد الجديــد 
بواســطة معموديتــك جهــراً فــي شــركة المؤمنيــن. إنمــا لا تخــدع نفســك، 
لأن معموديتــك لا تخلصــك، بــل إيمانــك. ولكــن إن لــم تتعمــد، يبقــى 
هنــاك نقــص فــي إيمانــك، لأنــك تحتــاج إلــى جــرأة، لتقطــع ماضيــك 
الفاســد، وتتــرك أصدقــاءك فــي اللهــو. وربمــا يلزمــك أن تبتعــد أيضــاً 
عــن عشــيرتك وعائلتــك المحبوبــة لديــك، وتدخــل جهــراً ووعيــاً فــي 
ملكــوت الله. عندئــذ تفقــد رفقــاءك حســب الجســد، وتربــح أعضــاء 
عائلــة الله. لأنــه بواســطة الإنجيــل، تعــرف الله أبــاك، والمســيح أخــاك، 
كرتنــا  علــى  مــرة  بعــد  مــرة  يرشــدك  الــذي  معزيــك،  القــدس  والــروح 
الأرضيــة إلــى أولاد الله، لكيــلا تنعــزل لوحــدك، بــل تعيــش فــي شــركة 
القديســين. هــل تعمــدت حقــاً، وامتــلأت بــروح الله؟ هــذا يظهــر فــي 
الله،  القاســي. لأن محبــة  عالمنــا  فــي  للمســيح،  كســفير  تصرفاتــك 

تدفعنــا لندعــو كل النــاس إلــى عائلــة الله.

ومن لا يؤمن يدن
كل مخلــص فــي المســيح يعــرف أن جميــع النــاس، بــدون الإيمــان 
بدم المســيح، وبدون تجديد من الروح القدس، هالكون، لأن الإنجيل 
حررنــا مــن خــداع الإنســانية. ليــس إنســان صالحــاً أمــام الله القــدوس، 
بــل يظهــر فــي نــوره مفعــم الخطايــا، ويســقط حتمــاً بالدينونــة الأخيــرة 
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إلــى الهــلاك الأبــدي، إذا لــم يقبــل المســيح مخلصــاً لــه. كلنــا نشــرف 
علــى الخطــر، بقياســنا أنفســنا وشــركاءنا بمقاييــس الإنســانية. ولكــن 
المســيح يكســر رأينــا هــذا الســطحي، ويفتــح لنــا البصيــرة لدينونــة الله 
ــم يلتجــئ تحــت حمايــة دم المســيح،  علــى فجــور النــاس. فــكل مــن ل

يــدن ويهلــك.
إن هــذا الإعــلان، يدفعنــا بــكل عزيمــة إلــى بــذل الجهــد والتضحيــة 
لنشــر كلمــة الله. لأنــك تصيــر شــريكاً فــي هــلاك أخيــك الإنســان، إن 
عرفــت الإنجيــل، ولــم تخبــره بــه جليــاً. إنــك تحمــل مفاتيــح الســماء فــي 
قلبــك، فإلــى متــى تصمــت؟ ألا تحــب الضاليــن؟ أو هــل أن إيمانــك 

مبنــي علــى تقاليــد فقــط، وميــت وبــلا حيــاة حقــة؟
ولتبشــير  كثيريــن،  أنــاس  لتبتهــل لأجــل  تدفعــك  الله،  محبــة  إن 
الســماوي،  أبــوك  يتمجــد  لكــي  ســلوكك،  فــي  ولتتقــدس  أصدقائــك، 
النَّــاسِ  جَمِيــعَ  أَنَّ  »يُرِيــدُ  الله  إن  النــاس.  مــن  كثيــراً  ويخلــص 
يُقْبِلـُـونَ« )1تيموثــاوس 2: 4(.  الْحَــقِّ  مَعْرِفَــةِ  لَــى  وَاإِ يَخْلُصُــونَ، 
فاصــغ إلــى صــوت الــروح القــدس، فيريــك اليــوم الإنســان، الــذي يشــاء 

بواســطتك. يخدمــه  أن 

ويل للذي يقسي نفسه لصوت الروح القدس
ن رفــض إنســان الإنجيــل، قاصــداً واعيــاً، وغفــل قلبــه بعنــاد عــن  واإ
النعمــة المخلصــة، فعليــه أن يحتمــل بمفــرده خطايــاه ودينونــة الله، 
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لأنــه رفــض بقســاوة قلبــه ابــن الله، وشــفيع البشــر. فــلا فــداء، لــكل مــن 
لا يؤمــن بالمصلــوب. إن المســيح هــو البــاب المــؤدي إلــى الله. وهــذا 
البــاب مفتــوح علــى مصراعيــه، لــكل النــاس. ونعمــة الله، لا تنتهــي 
فــي عصرنــا. ولكــن حيــث لا يقبــل الخطــاة هــذه النعمــة، ويثبتــون فــي 
جــرم الإلحــاد، هنــاك يدينــون أنفســهم بأنفســهم، نتيجــة لرفــض تبريرهــم 
المجانــي. أمــا مــن يؤمــن بابــن الله، فلــه الحيــاة الأبديــة. ومــن لا يؤمــن 
بــه، فليســت لــه الحيــاة. والهــدف المســتتر للــروح الشــرير فــي عالمنــا 
هــو، أنــه يعمــل بواســطة ألــوف المذاهــب الخداعــة، حتــى لا تؤمــن 
الجماهيــر بالمســيح، بــل يســتعبدون عميــاً فــي برهــم الخــادع، المبنــي 
على الأعمال الحســنة. ويهلكون بواســطة غرور فدائهم الذاتي. فكل 
حــزب، أو كنيســة، أو ديــن، أو مجمــع يحــرض أعضــاءه للخــلاص 
بواســطة حفــظ الوصايــا والطقــوس، يضــل أتباعــه ويضرهــم. لأنــه لا 
خــلاص إلا فــي المســيح. قــد بررنــا مجانــاً بموتــه علــى الصليــب، 
وفتــح لنــا بكفارتــه البــاب إلــى الله. فمــن يرفــض نعمــة الله الظاهــرة فــي 

المســيح، لا يجــد نعمــة أخــرى، بــل يــدن.

إن الله يدعوك للخدمة
لقــد  إليهــا؟  المســيح  التــي يدعــوك  الخدمــة  هــل أدركــت عظمــة 
فوضــك لكــرازة الإنجيــل، ليتصالــح الخطــاة مــع الله، ويقبلــوا الحيــاة 
المقدســة  الخدمــة  بهــذه  قمــت  ن  واإ اليائــس.  العالــم  وســط  الأبديــة، 
فــي تواضــع ومواظبــة، تختبــر نفــس النتيجــة، التــي اختبرهــا المســيح 
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ورســله. إن البعــض يقبلــون بشــارة الخــلاص، ولكــن كثيريــن يهملونهــا، 
أو يرفضونها ويتقسون. فلكرازتك نتيجة مزدوجة، فهي تبرر وتدين. 

وتخلــص وتهلــك. تحيــي وتســقط فــي المــوت الأبــدي.
فــلا تظــن أنــك قــادر أن تنقــل كلمــة نافعــة واحــدة مــن تلقــاء نفســك. 
بــل أنــت محتــاج، ليــلًا نهــاراً، إلــى هــدى الــروح القــدس، لكــي يتكلــم 
هــو، ويضــع ســيف كلمتــه فــي فمــك. عندئــذ تمجــد المســيح الحــي، 
وتعظــم الله الآب الســماوي، ولا تتباهــى باســمك الخــاص، بــل تختبــر 
إهانــة وضربــات تصيبــك،  فيــك، ويحتمــل كل  يســكن  ابــن الله  أن 
ويحمــل معــك نيــرك. فــلا تنــس أن القــادر علــى كل شــيء معــك، وهــو 
أعظــم مــن كل الذيــن يهاجمونــك. فإيمانــك خلصــك، وشــكرك وحمــدك 

يديمــك. آميــن
عبد المسيح
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الشهادة الواجب
أن يؤديها المسيحي لغير المسيحي

قبيــل صعــوده إلــى الســماء، أصــدر الــرب يســوع إلــى خاصتــه أمــراً 
يوميــاً هــذا نصــه: »وَتَكُونُــونَ لِــي شُــهُوداً فِــي أُورُشَــلِيمَ وَفِــي كُلِّ 
لَــى أَقْصَــى ٱلَأرْضِ« )أعمــال الرســل 1: 8(.  ٱلْيَهُودِيَّــةِ وَٱلسَّــامِرَةِ وَاإِ
وهــذا الأمــر اليومــي، تــردد صــداه فــي أقــوال الرســل، وظهــر أثــره فــي 
إلــى  بولــس مشــيراً  قــال  فقــد  أقوالهــم.  بعــد، وفــي  مــا  فــي  تحركاتهــم 
الأمــم: »فَكَيْــفَ يَدْعُــونَ بِمَــنْ لَــمْ يُؤْمِنُــوا بِــهِ. وَكَيْــفَ يُؤْمِنُــونَ بِمَــنْ لَــمْ 
يَسْــمَعُوا بِــهِ؟ وَكَيْــفَ يَسْــمَعُونَ بِــلا كَارِزٍ؟« )رســالة روميــة 10: 14(.

ولعــل الرســول الكريــم كتــب هــذه العبــارات بعــد أن انتصــرت وجهــة 
نظــره فــي المؤتمــر المســيحي الأول، الــذي عُقــد فــي أورشــليم برئاســة 

يعقــوب، والمذكــور فــي ســفر الأعمــال 15.
ويومئــذ اســتطاع بولــس أن يقنــع المعتبريــن فــي الكنيســة بوجــوب 
دعــوة الأمــم لاعتنــاق المســيح وقبولهــم فــي الشــركة دون أن يتهــودوا. 
لتصيــر إليهــم البركــة، التــي وعــد بهــا الــرب، حيــن قــال لإبراهيــم: 
أُمَــمِ ٱلَأرْضِ« )ســفر التكويــن 22:  نَسْــلِكَ جَمِيــعُ  فِــي  »وَيَتَبَــارَكُ 

.)18
وفــي يقينــي أن الرســول الكريــم كتــب هــذه الفقــرة مــن رســالته إلــى 
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أهــل روميــة، حضــاً للمســيحيين، لكــي ينقلــوا إعلانــات الله إلــى الأمــم، 
إلــى فــرح  فــي شــهادات شــهود، أو كارزيــن أمنــاء، لكــي يقتادوهــم 

الشــركة فــي بــركات الإنجيــل.
وختــم الرســول المغبــوط نــداءه بعبــارة اقتبســها مــن إشــعياء النبــي: 
»مَا أَجْمَلَ أَقْدَامَ ٱلْمُبَشِّــرِينَ بِٱلسَّــلامِ، ٱلْمُبَشِّــرِينَ بِٱلْخَيْرَاتِ« )رســالة 

رومية 10: 15، ســفر إشــعياء 52: 27(.
ولا غــرو بذلــك فرســالة الإنجيــل رســالة ســلام وبشــارة خيــر للنــاس. 
ــرُكُمْ بِفَــرَحٍ  هكــذا قــال مــلاك الله فــي يــوم تجســد يســوع: »فَهَــا أَنَــا أبَُشِّ
ــعْبِ: أَنَّــهُ وُلِــدَ لَكُــمُ ٱلْيَــوْمَ فِــي مَدِينَــةِ دَاوُدَ  عَظِيــمٍ يَكُــونُ لِجَمِيــعِ ٱلشَّ
... ظَهَــرَ بَغْتــَةً مَــعَ ٱلْمَــلاكِ جُمْهُــورٌ مِــنَ  مُخَلِّــصٌ هُــوَ ٱلْمَسِــيحُ ٱلــرَّبُّ
ــهِ فِــي ٱلَأعَالِــي،  ــهَ وَقَائِلِيــنَ: ٱلْمَجْــدُ لِلّٰ ٱلْجُنْــدِ ٱلسَّــمَاوِيِّ مُسَــبِّحِينَ ٱللّٰ
وَعَلَــى ٱلَأرْضِ ٱلسَّــلامُ، وَبِالنَّــاسِ ٱلْمَسَــرَّةُ« )الإنجيــل بحســب لوقــا 

.)14 ،11-10 :2
ولعلــه بشــعور مــن هــذه الحقيقــة كتــب بولــس شــهادته للأفسســيين: 
»فَجَــاءَ وَبَشَّــرَكُمْ بِسَــلامٍ، أَنْتـُـمُ ٱلْبَعِيدِيــنَ وَٱلْقَرِيبِيــنَ. لَأنَّ بِــهِ لَنَــا 

كِلَيْنَــا قُدُومــاً فِــي رُوحٍ وَاحِــدٍ إِلَــى ٱلآبِ« )أفســس 2: 18-17(.
أمــا الرســول يوحنــا فقــد اســتهل شــهادته بهــذه العبــارات الرائعــة: 
»اَلَّــذِي كَانَ مِــنَ ٱلْبَــدْءِ، ٱلَّــذِي سَــمِعْنَاهُ، ٱلَّــذِي رَأَيْنَــاهُ بِعُيُونِنَــا، ٱلَّــذِي 
ــاةَ  ــإِنَّ ٱلْحَيَ ــاةِ. فَ ــةِ ٱلْحَيَ ــةِ كَلِمَ ــنْ جِهَ ــا، مِ ــتْهُ أَيْدِينَ ــاهَدْنَاهُ، وَلَمَسَ شَ
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ــتْ  ــي كَانَ ــةِ ٱلَّتِ ــاةِ ٱلَأبَدِيَّ ــمْ بِٱلْحَيَ ــا وَنَشْــهَدُ وَنُخْبِرُكُ ــدْ رَأَيْنَ ــرَتْ، وَقَ أُظْهِ
ــيْ  ــهِ، لِكَ ــمْ بِ ــاهُ وَسَــمِعْنَاهُ نُخْبِرُكُ ــا. ٱلَّــذِي رَأَيْنَ ــدَ ٱلآبِ وَأُظْهِــرَتْ لَنَ عِنْ
ــا شَــرِكَتنَُا نَحْــنُ فَهِــيَ مَــعَ ٱلآبِ  يَكُــونَ لَكُــمْ أَيْضــاً شَــرِكَةٌ مَعَنَــا. وَأَمَّ
ــمْ  ــيْ يَكُــونَ فَرَحُكُ ــمْ هٰــذَا لِكَ ــبُ إِلَيْكُ ــهِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ. وَنَكْتُ وَمَــعَ ٱبْنِ

كَامِــلا« )رســالة يوحنــا الأولــى 1: 4-1(.
فحيــن نتأمــل هــذه الآيــات المجيــدة التــي كتبهــا يوحنــا مســوقاً مــن 
الــروح القــدس، نــرى أن الرســول الملهــم، قــد رســم للمســيحيين غايــة 
الشــهادة، وعيّــن أهدافهــا. وهــي أن يُتــاح لغيــر المســيحيين الاشــتراك 
فــي الامتيــازات الروحيــة، التــي صــارت للعالــم بالمســيح يســوع. وفــي 
مقدمتهــا المصالحــة مــع الله، التــي يعقبهــا غفــران الخطايــا. كمــا هــو 
مكتــوب: »إِنَّ ٱللّٰــهَ كَانَ فِــي ٱلْمَسِــيحِ مُصَالِحــاً ٱلْعَالَــمَ لِنَفْسِــهِ، غَيْــرَ 
حَاسِــبٍ لَهُــمْ خَطَايَاهُــمْ« )الرســالة الثانيــة إلــى أهــل كورنثــوس 5: 
19(. بمعنــى أن يوحنــا يلتقــي مــع بولــس فــي الغايــة مــن الشــهادة 
لغيــر المســيحيين، وهــي إشــراكهم معهــم فــي بــركات إنجيــل الخــلاص.

بيــد أننــا حيــن نتأمــل كلام الرســولين بعمــق، تبــدو لنــا حقيقــة يجــب 
اعتبارهــا، وهــي أنــه ليــس فــي وســع أحــد أن يــؤدي هــذه الشــهادة، مــا 
ــرِزُونَ  ــفَ يَكْ لــم يختبــر عمــل النعمــة فــي حياتــه. فبولــس يقــول: »كَيْ
إِنْ لَــمْ يُرْسَــلُوا؟« )روميــة 10: 15( وهــو يعنــي أن لــم يعينهــم الله 
ســفراء، يســعون عن المســيح كأن الله يعظ بهم يطلبون عن المســيح: 
ــةً  ــةً، خَطِيَّ ــرِفْ خَطِيَّ ــمْ يَعْ ــذِي لَ ــلَ ٱلَّ ــهُ جَعَ ــهِ. لَأنَّ ــعَ ٱللّٰ ــوا مَ »تَصَالَحُ
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لَأجْلِنَــا، لِنَصِيــرَ نَحْــنُ بِــرَّ ٱللّٰــهِ فِيــهِ« )الرســالة الثانيــة إلــى كورنثــوس 
5: 20(. وهــل يســتطيع إنســان لــم يتصالــح هــو نفســه مــع الله، أن 

يصيــر ســفيراً لــه، وبالتالــي يدعــو النــاس إلــى هــذه المصالحــة؟
ن أكبــر ســبب يؤخــر كنيســة المســيح فــي أداء شــهادتها للأمــم،  واإ
هــو دخــول أنــاس إلــى صفــوف خدامهــا، لــم يدعهــم الله. هــؤلاء دخلــوا 
مــن غيــر البــاب، وقــد نعتهــم المســيح بالســراق واللصــوص، والذئــاب 

الخاطفــة.
وخصوصــاً أننــا نفهــم مــن كلام الرســول يوحنــا أنــه ليــس فــي وســع 
أحــد أن يقــوم بالســفارة عــن المســيح، مــا لــم يكــن قــد عــرف المســيح 
المعرفــة الصحيحــة وخبــره فــي حياتــه. أي أنــه رآه شــخصياً ولمســه، 

وتمتــع بخلاصــه.
صحيــح أن يســوع قــد ارتفــع إلــى مجــده الســماوي منــذ عشــرين 
قرنــاً، ولا يســتطيع أحــد منــا أن يــراه بالعيــن، أو يلمســه باليــد. ولكــن 
لنــا يــد الإيمــان، التــي تســتطيع أن تلمســه. ولنــا القلــب النقــي الــذي 
يســتطيع أن يعاينــه. ولنــا آذان الذهــن، التــي تســتطيع أن تســمعه. 
فنعلــم مــا هــو رجــاء دعوتــه، ومــا هــو غنــى ميراثــه فــي القديســين.

فــي اختبــاري الشــخصي إن شــهادة يوحنــا كانــت مــن أهــم العوامــل 
التــي أســرتني إلــى المســيح. لأنهــا جــاءت معــززة بمــا لمســه الرســول 
المغبــوط مــن عمــل نعمــة فاديــه، الــذي أعطــاه مــن ملئــه ونعمــة فــوق 

نعمــة.
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وقــد انتقــل إلــى يقينــه عبــر قولــه الملهــم بالــروح القــدس: »وَٱلْكَلِمَــةُ 
صَــارَ جَسَــداً وَحَــلَّ بَيْنَنَــا، وَرَأَيْنَــا مَجْــدَهُ، مَجْــداً كَمَــا لِوَحِيــدٍ مِنَ ٱلْآبِ، 
مَمْلــُوءاً نِعْمَــةً وَحَقّــاً« )يوحنــا 1: 14( . وقــد جذبتنــي شــهادة يوحنــا، 

لأنهــا شــهادة مختبــر عمــل النعمــة الخلاصيــة، بقــوة روح الــرب.
وهــذا الــروح المبــارك، يريــد اليــوم أن يعمــل فينــا، لكــي يكرســنا كمــا 

كــرس يوحنــا، ويطلــق ألســنتنا بالشــهادة، كمــا أطلــق لســانه.
وكذلــك شــهادة بولــس، كان لهــا الأثــر العظيــم فــي حياتــي كشــاهد 
للمســيح بيــن غيــر المســيحيين. فحيــن قــرأت كلمتــه القائلــة: »فَإِنِّــي 
كُنْــتُ أَوَدُّ لَــوْ أَكُــونُ أَنَــا نَفْسِــي مَحْرُومــاً مِــنَ ٱلْمَسِــيحِ لَأجْــلِ إِخْوَتِــي 
إلــى روميــة 9: 3(، شــعرت  ٱلْجَسَــدِ« )الرســالة  حَسَــبَ  أَنْسِــبَائِي 
بالخجــل مــن تحفظــي فــي أداء النعمــة، التــي أنــا فيهــا مقيــم. كان 
يجــب أن أجتهــد لكــي يتمتــع غيــري ببــركات الخــلاص، الــذي وهــب 

لــي مــن الله.
فــي الحقيقــة أنــه كان لبولــس غيــرة ســامية جــداً، ومحبــة ملتهبــة 
يقتــاد  لكــي  شــقاء،  أعظــم  يتحمــل  أن  يــود  كان  شــعبه.  نحــو  مــن 
أبنــاء شــعبه إلــى المســيح، المذّخــر فيــه كل بــركات الخــلاص. وعلــي 
الــذات  نكــران  ســداها  التــي  الحيــة،  الشــهادة  هــذه  بــأن  أعتــرف  أن 
ولحمتهــا التضحيــة، قــد بكتتنــي طويــلًا مــن أجــل فتــور همتي بالشــهادة 
ســنين  بقيــت  المســيح وذقــت حلاوتــه،  أن عرفــت  فبعــد  للآخريــن. 

عديــدة، دون أن أحــدّث غيــر المســيحيين عــن غنــى لطفــه.
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وموقف بولس، فيه توبيخ شــديد، لكل مســيحي. فقد كان مســتعداً 
لتضحيــة ســعادته الشــخصية، إن اســتطاع بذلــك أن يشــتري ســعادة 
بنــي جنســه. وكان مســتعداً أن يقطــع مــن أرض الأحيــاء، كشــخص 
محــروم ملعــون، مــن رفاقــه الفريســيين لأجــل غيــره. وكان يرضــى أن 
يحــرم حتــى مــن جماعــة المؤمنيــن، ويفــرز كوثنــي وعشــار، إن كان 

فــي هــذا يســتطيع أن يربــح أنســباءه للمســيح.
مــن  عديــد  لعــدد  ومؤسســاً  المؤمنيــن،  لآلاف  أبــاً  بولــس  كان 
الكنائــس. إلا أنــه كان يرتضــي، أن لا تعتــرف بــه الكنيســة وأن يدفــن 
اســمه فــي قبــر النســيان، مــن أجــل خيــر إخوتــه فــي الجســد. إنــه 
يذكرنــي بقــول نبــي العلــي موســى، حيــن تشــفع بشــعبه وقــال: »وَٱلآنَ 
لا فَٱمْحُنِــي مِــنْ كِتَابِــكَ ٱلَّــذِي كَتَبْــتَ« )خــروج  إِنْ غَفَــرْتَ خَطِيَّتَهُــمْ وَاإِ

.)32  :32
علــى  يتــردد  ســؤال  علــى  نــرد  أن  الآن  بنــا  الجديــر  مــن  ولعلــه 
الألســنة، وهــو لمــاذا ينبغــي أن نشــهد لغيــر المســيحيين؟ وللــرد عليــه 
يجــب أن نعــود إلــى التأمــل بعمــق فــي كلمــة يوحنــا: »ٱلَّــذِي رَأَيْنَــاهُ 
وَسَــمِعْنَاهُ نُخْبِرُكُــمْ بِــهِ، لِكَــيْ يَكُــونَ لَكُــمْ أَيْضــاً شَــرِكَةٌ مَعَنَــا.. وَنَكْتــُبُ 
ــمْ كَامِــلا«. وهــذه العبــارات لهــا ارتبــاط  ــونَ فَرَحُكُ ــيْ يَكُ ــذَا لِكَ ــمْ هٰ إِلَيْكُ

ــكَ«. ــكَ كَنَفْسِ ــبُّ قَرِيبَ وثيــق مــع وصيــة المســيح القائلــة: »تُحِ
فالمحبــة التــي لنــا مــن المســيح، والتــي انســكبت فــي قلوبنــا بالــروح 
القــدس، قــال الرســول أنهــا: »لا تَفْــرَحُ بِٱلِإثـْـمِ بَــلْ تَفْــرَحُ بِٱلْحَــقِّ... 
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وَتَرْجُــو كُلَّ شَــيْءٍ«. وهــذه المحبــة تلزمنــا أن نشــرك كل إنســان فــي 
البــركات التــي لنــا فــي المســيح، والســلام الــذي لنــا فــي المســيح، والفــرح 
لنــا فــي المســيح. وخصوصــاً إخواننــا العــرب، الذيــن نعيــش  الــذي 

معهــم فــي هــذا الوطــن الكبيــر الحبيــب.
فعــدد عديــد مــن هــؤلاء الأحبــاء، الذيــن تربطنــا بهــم أواصــر الجنــس 
فــي إنجيــل  لــم تكــن لهــم الفرصــة أن يعرفــوا مــا  واللغــة والأرض، 
المســيح مــن بــركات الفــداء العظيــم، الــذي أكملــه يســوع المســيح مــن 
أجــل البشــر. قــد يكــون هــؤلاء ممــن يكرمــون عيســى ابــن مريــم. ولكــن 
الفــادي،  ابــن مريــم لا تتضمــن مجــد المســيح  هــذه الكلمــة عيســى 
الــذي قالــت الســماء أنــه يخلــص شــعبه مــن خطاياهــم. ولقــب عيســى 
ابــن مريــم، لا يحتــوي ذلــك المجــد الإلهــي، الــذي عبــر عنــه بلقــب 

عمانوئيــل، الــذي تفســيره الله معنــا.
وعيســى الذي حســبه الكثيرون أنه كآدم خلق من تراب، لا يمكن 
أن يكــون الكلمــة، الــذي كان فــي البــدء عنــد الله، وكان الله، ولكنــه 
تجســد عنــد مــلء الزمــان، لكــي يفتــدي جنســنا، ويمــوت عــن خطايانــا، 

ويقــوم لأجــل تبريرنــا.
إن عــدداً كبيــراً مــن مواطنينــا الأحبــاء أخــذوا بادعــاءات بعــض 
أصحــاب الأغــراض القائلــة بــأن إنجيلنــا محــرف، وبــأن الديــن الــذي 
جــاء بعــده قــد أبطلــه. ومــع أن مثيــري هــذه المزاعــم المتجنيــة علــى 
الحقيقــة يعلمــون أنهــا باطلــة، فهــم يطلقونهــا بيــن النــاس. ممــا جعــل 
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كثيريــن، يحجمــون عــن قــراءة الإنجيــل العزيــز الــذي أعلــن الله فيــه 
تدبيــر محبتــه لخــلاص الإنســان.

فــي مــا يلــي بعــض النمــاذج عــن تأثيــر تلــك الادعــاءات علــى 
إليهــا: الحقيقــة ويســعون  يحبــون  الــذي  البســطاء 

فتــاة مــن قطــر عربــي شــقيق اتهمــت المســيحيين بالكفــر لأنهــم . 1
يؤمنون بأبوة الله للمســيح.

وشــاب آخــر، زعــم بــأن الإنجيــل محــرف، لأن اســم المســيح . 2
ورد فيــه يســوع وليــس عيســى.

وشــاب آخــر قــال أن وجــود أربعــة أناجيــل لــدى المســيحيين . 3
يــدل علــى أن كتابهــم محــرف.

وفتــى مــن بلــد مجــاور، زعــم أن محمــداً جــاء بديــن الحــق . 4
ولهــذا فدينــه يبطــل ديــن المســيح. وغيــر ذلــك مــن آراء غيــر 

مســؤولة، راح أصحابهــا يلقــون الــكلام علــى عواهنــه.
لذلــك وضعــت الضــرورة عليــك أيهــا المســيحي، لكــي تصحــح هــذه 
الأمور المخالفة للحقيقة، وذلك بتقديم إنجيل المســيح، في شــهادتك. 
وأن تقدمــه خصوصــاً علــى طبــق المحبــة والإخــلاص. لأن محبتنــا 
لله وللوطــن العزيــز تهيــب بنــا إلــى تــرك المجــادلات الغبيــة التــي تولــد 

الخصومات.
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وهنــاك ســؤال آخــر يجــب الــرد عليــه، وهــو كيــف نشــهد لغيــر 
والجــواب: المســيحيين؟ 

أولا- بشــهادة الحيــاة. أن نجعــل حياتنــا تتكلــم، وفقــاً لقــول الــرب: 
»فَلْيُضِــئْ نُورُكُــمْ هٰكَــذَا قُــدَّامَ ٱلنَّــاسِ، لِكَــيْ يَــرَوْا أَعْمَالَكُــمُ ٱلْحَسَــنَةَ، 
ــدُوا أَبَاكُــمُ ٱلَّــذِي فِــي ٱلسَّــمَاوَاتِ« )الإنجيــل بحســب متـّـى 5:  وَيُمَجِّ
16(. سألني أحد خدام الرب ذات يوم: ما هو عدد الأناجيل برأيك؟ 
فقلــت علــى البداهــة: طبعــاً إنهــا أربعــة: متــّى ومرقــس ولوقــا ويوحنــا، 
نجيــل خامــس غيــر  فقــال: لا إنهــا خمســة. أربعــة أناجيــل مكتوبــة، واإ
مكتــوب، هــو حيــاة المســيحي المولــود مــن الله. هكــذا قــال الرســول 
بولــس: »أَنْتـُـمْ رِسَــالَتنَُا، مَكْتُوبَــةً فِــي قُلُوبِنَــا، مَعْرُوفَــةً وَمَقْــرُوءَةً 
مِــنْ جَمِيــعِ ٱلنَّــاسِ. ظَاهِرِيــنَ أَنَّكُــمْ رِسَــالَةُ ٱلْمَسِــيحِ، مَخْدُومَــةً مِنَّــا، 
ــلْ  ــةٍ بَ ــوَاحٍ حَجَرِيَّ ــي أَلْ ، لا فِ ــهِ ٱلْحَــيِّ ــرُوحِ ٱللّٰ ــلْ بِ ــرٍ بَ ــةً لا بِحِبْ مَكْتُوبَ
فِــي أَلْــوَاحِ قَلْــبٍ لَحْمِيَّــةٍ« )الرســالة الثانيــة إلــى كورنثــوس 3: 3-2(.

ثانيــاً- أن لا نســتحي بالإنجيــل، وأن لا نخجــل بالصليــب، لأن 
الصليــب هــو »قـُـوَّةُ الِله لِلْخَــلَاصِ لِــكُلِّ مَــنْ يُؤْمِــنُ« )روميــة 1: 
16(، ويجــب أن نخبــر الآخريــن بــأن إنجيلنــا، ليــس حرفــاً منــزلًا، 
ــهُ مَحَبَّــةٌ«. وأنــه  بــل هــو شــخص إلهــي تجســد، ليعلــن عمليــاً أن »اَللّٰ

بالمحبــة المتجســدة، صنــع الفــداء، لكــي يخلــص البشــر بالنعمــة.
اسكندر جديد
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صلاة بولس الرسول
)رسالة أفسس 1: 23-15(

لِذٰلِكَ أَنَا أَيْضاً إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِيمَانِكُمْ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ،
وَمَحَبَّتِكُمْ نَحْوَ جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ،

لا أَزَالُ شَاكِراً لَأجْلِكُمْ،
ذَاكِراً إِيَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِي،

كَيْ يُعْطِيَكُمْ إِلٰهُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، أَبُو ٱلْمَجْدِ،
رُوحَ ٱلْحِكْمَةِ وَٱلِإعْلانِ فِي مَعْرِفَتِهِ،

مُسْتَنِيرَةً عُيُونُ أَذْهَانِكُمْ،
لِتَعْلَمُوا مَا هُوَ رَجَاءُ دَعْوَتِهِ،

وَمَا هُوَ غِنَى مَجْدِ مِيرَاثِهِ فِي ٱلْقِدِّيسِينَ،
وَمَا هِيَ عَظَمَةُ قُدْرَتِهِ ٱلْفَائِقَةُ نَحْوَنَا نَحْنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ،

تِهِ ٱلَّذِي عَمِلَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ، حَسَبَ عَمَلِ شِدَّةِ قُوَّ
إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلَأمْوَاتِ،

وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ، فَوْقَ كُلِّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ
وَقُوَّةٍ وَسِيَادَةٍ، وَكُلِّ ٱسْمٍ يُسَمَّى لَيْسَ فِي هٰذَا ٱلدَّهْرِ فَقَطْ
بَلْ فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ أَيْضاً، وَأَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٍ تَحْتَ قَدَمَيْهِ،

يَّاهُ جَعَلَ رَأْساً فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ لِلْكَنِيسَةِ، ٱلَّتِي هِيَ جَسَدُهُ، وَاإِ
. مِلْءُ ٱلَّذِي يَمْلُأ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلِّ
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اذهبوا
والتشــاؤم  واليــأس  العالــم.  تعــم  والفوضــى  والأكاذيــب  الحــروب 
ينمــو. والحكمــاء يعرفــون مــن هــذا كلــه، أن غضــب الله معلــن علــى 
ثمهــم. لذلــك أســلمهم فــي شــهوات قلوبهــم إلــى  كل فجــور النــاس واإ
النجاســة، لإهانــة أجســادهم. والعالــم المبتعــد عــن الله، يخــرب نفســه 

بنفســه.

دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض
وســط هــذا الظــلام الدامــس، يشــرق شــخص يســوع نــوراً للعالــم، 
وينيــر عقولنــا، خالقنــا فينــا رجــاء جديــداً. ليــس المســيح اليــوم ابــن 
الملــوك،  وملــك  الأربــاب،  رب  بــل  المرفــوض.  المحتقــر  الإنســان 
جالســاً عــن يميــن الله، الضابــط الــكل، ومالــكاً معــه، فــي وحــدة الــروح 

القــدس، فــي صبــر ومجــد عظيــم.
وصالــح  وتواضعــه.  ووداعتــه،  بمحبتــه،  الشــر،  كل  غلــب  لقــد 
البشــر مــع الله القــدوس، بالصليــب. هــو وحــده أتــم الخــلاص، الــذي 

لا يقــدر عليــه مــلاك، ولا إنســان.
لذلــك دفــع أبــوه إليــه كل ســلطان، فــي الســماء وعلــى الأرض، 
عالمــاً أن ابنــه لا يســتعمله خطــأ، بــل لخــلاص ودينونــة العالــم. حقــاً 
أن المصلــوب لــم يخــدم نفســه، بــل بذلهــا فديــة عــن كثيريــن. فســر 
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ســلطانه المحبــة الإلهيــة.

فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم
المقــام مــن بيــن الأمــوات يجــردك مــن إهمالــك، ويكســر أنانيتــك 
ودورانــك حــول ذاتــك ويدفعــك لهــدف جديــد فــي حياتــك ويرســلك إلــى 
أخيــك الإنســان. لا تجلــس هكــذا منطويــاً فــي بيتــك المريــح، وفــي حلقــة 
أصدقائــك. بــل قــم وتحــرك، واركــض إلــى حيــث يدفعــك روح الله. 
المســيح يدعوك إلى الخدمة، فلا تستســلم إلى الاســترخاء والتكاســل.

ولا تنــس أن كلمــة المســيح هــذه، ليســت اقتراحــاً، بــل أمــراً، يتطلــب 
التنفيــذ رأســاً. الله يأمــرك أن تشــترك بفــداء العالــم. مــا أعظــم هــذه 
الدعــوة! رب العالميــن يدعــوك إلــى الجهــاد لا بالســيف، عالمــاً أنــك 
لســت مســتحقاً ولا قــادراً. ولكنــه طهــرك بدمــه، وغلــب شــرك بروحــه. 
ومحبتــه جهزتــك وســلحتك بالإنجيــل، لتجاهــد الجهــاد الحســن، تحــت 

إمرتــه وبقــوة صبــره.
أفــراداً  واربــح  محيطــك  فــي  الله  محبــة  ملكــوت  وانشــر  اذهــب 

نعمتــه. رحــاب  إلــى  واجتذبهــم  الفريــد،  لمخلصهــم 
وليكــن معلومــاً عنــدك أن النــاس حولــك، لا يصغــون لكلمتــك، 
إلا إذا اكتشــفوا فــي نفســك فــرح الســلام الخــاص بــأولاد الله. وحالمــا 
يشــعرون، أن فيــك شــيئاً ليــس فيهــم، يتســاءلون عــن مصــدر قوتــك. 
لا تربطهــم بنفســك البتــة، بــل أرشــدهم رأســاً إلــى معلــم المعلميــن، 
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ليكتشــفوا فــي طهارتــه وحقــه ومحبتــه، كذبهــم وظلمهــم وأنانيتهــم.
فالالتقــاء بالمســيح، ينشــئ الانقــلاب الفكــري، وينتــج الرجــوع إلــى 
الله، والتوبــة الحقــة. فــي ســيرة المســيح، نــدرك أننــا خطــاة، ومســاكين 
بالــروح. فمــن يختبــر هــذه الثــورة الروحيــة، يصبــح تلميــذ المســيح، 
ويســمع كلمتــه ويتعلــم منــه. فأفضــل تمهيــد للتبشــير، أن يــدرك النــاس 
لهــم  يطيــب  لا  وبــره،  الله  إلــى  رجــوع  بــلا  لأنــه  وآثامهــم.  نقصهــم 

الاســتماع إلــى كلمتــه.
لا تخــف مــن الكبــار والزعمــاء والأغنيــاء، لأن المســيح أخــذ علــى 
عاتقــه مســؤولية خدمتــك. لا تهمــل الجهــلاء، والغوغــاء، والمجرميــن، 
لأن المســيح يحــب الخطــاة، ويســر بتوبتهــم. أخــدم العجائــز، عــز 

اليائســين، أرشــد الفتيــان، ضــح بمالــك للجيــاع، وأغفــر لأعدائــك.
محبــة الله تفتــح عينيــك لخدمــات متعــددة، وتمنحــك القــوة للشــهادة 
القــدس أن  الــروح  مــن  الخطايــا. صــل بمواظبــة، واطلــب  المفككــة 
يرشــدك إلــى المحتاجيــن لخدمتــك. لأن المســيح لــم يرســلك إلــى جميــع 
النــاس، بــل إلــى الأفــراد، الذيــن يقصــد خلاصهــم الآن. أصــغ إلــى 
صــوت المســيح فــي قلبــك وأطعــه حــالًا. تكلــم، ولا تصمــت، لأنــك 

أصبحــت ســاعياً للملــك الأعلــى.

وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس
الله.  مــع  المتبرريــن  الخطــاة  شــركة  التبشــير:  هــدف  هــو  هــذا 
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خطايانــا.  غفــران  بواســطة  الأبديــة،  الحيــاة  لننــال  مــات،  فالمســيح 
والمعموديــة هــي الرمــز الخارجــي، لإحيــاء الإنســان الداخلــي، واتحــاده 
بــالله. فعلــى الإنســان العتيــق، أن يغــرق مــع شــهواته فــي لجــة التوبــة، 
ليخلــق مكانــه إنســان جديــد، يحــل المســيح بالإيمــان فــي قلبــه. فمــن 

يقبــل غفــران خطايــاه بــدم المســيح، يمتلــئ بــروح الله.
أنــه  إليــه كولــد، وتشــعر  أبــوك، وتصلــي  عندئــذ تعــرف أن الله 
تبنــاك، وولــدك ثانيــة. فأصبحــت أهــلًا للانتســاب لعائلتــه، حيــث لا 
تعيــش منعــزلًا ومتــروكاً. القــادر علــى كل شــيء نفســه يهتــم بــك. 
ويحميــك كحدقــة عينــه. وبنفــس الوقــت، يجعلــك عمــوداً فــي هيكلــه، 

أي كنيســته التــي يســكنها بــكل مواهبــه.
وهذه الكنيســة الروحية الشــاملة كل المؤمنين، تســمى أيضاً جســد 
المســيح. لأنــه افتداهــا بدمــه، وملأهــا بروحــه. فاتحدنــا بالمســيح، كمــا 
الجســد برأســه. هــو يفكــر ويأمــر، ونحــن نعمــل إرادتــه بفــرح. هــل تريــد 
الحيــاة حســب أفــكار المســيح، وتتحــرك حســب كلمتــه؟ فاذهــب وتلمــذ 
إنــه  لــى الأبــد.  النــاس، لأن المســيح هــو هــو، أمــس واليــوم واإ كل 

مخلــص الضاليــن، ويريــد أن يرســلك كمــا أرســله أبــوه.
لا تقدر أن تمارس هذه الخدمة بقوتك، ما لم تحصل على مسحة 
الــروح القــدس، الــذي يثبــت كيانــك الجديــد، ويخلــق فيــك فضائــل أبيــك 
الســماوي: محبــة، فــرح، ســلام، طــول أنــاة، لطــف، صــلاح، إيمــان، 
وداعــة، تعفــف. وقبــل الــكل، يضــع فيــك إرادة التبشــير، لأن الله يريــد 



اذهبوا إلى العالم أجمع

3232

لــى معرفــة الحــق يقبلــون. أن كل النــاس يخلصــون، واإ
مشــيئته،  فتمــم  معموديتــك،  رمــز  فــي  الله،  بمــلء  اتحــدت  فــإن 
وضــع اســمه المثلــث، علــى كل النــاس، فتختبــر أن قوتــه تكمــل فــي 

ضعفــك.

وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به
ليــس التبشــير غيــرة متحمســة، بــل صفــة الكنيســة الناضجــة، لأنــه 
حيــث لا توجــد محبــة للضاليــن، تصبــح العلاقــة بيــن الله والمؤمنيــن 
ضعيفــة. لأن »اَلُله مَحَبَّــةٌ، وَمَــنْ يَثْبُــتْ فِــي الْمَحَبَّــةِ، يَثْبُــتْ فِــي الِله 
وَالُله فِيــهِ« )1يوحنــا 4: 16(. عندئــذ تتبــع المســيح فــي كل حياتــك، 

وتبشــر أصدقــاءك باســمه.
وعلينــا  المســيحي.  ســيرة  بدايــة  والمعموديــة،  والإيمــان  فالتوبــة 
أن نتقــدم أكثــر إلــى المحبــة، ونأتــي بثمــار الــروح القــدس الكثيــرة. 
فنشــبه شــجرات الأرز، التــي لا تنكســر رغــم الحــر والبــرد والعواصــف 
والصواعــق، بــل تنمــو منتصــرة، مــع تزعــزع فروعهــا وهبــوب الريــح 
عليهــا. لأن جذورهــا راســخة فــي الأرض حيــث ينابيــع الميــاه العميقــة. 
أمــا ينابيعنــا الروحيــة، فهــي كلمــة الله. ادرســها بمحبــة ودقــة، لأن 
معرفتــك بــالله، لا تــزال بســيطة. وهــو يعلمــك شــخصياً، ويكلمــك، كمــا 

يكلــم الأب ولــده.
يكلم الله أولاده البالغين عادة بواسطة الكتاب المقدس، لا بأحلام 
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أو رؤى، لأن كلمتــه توضــح لــك الحاضــر والمســتقبل، وتنيــرك عــن 
فكلمــة الله  الملائكــة والله.  فــي معرفــة  الشــيطان والبشــر، وتعمقــك 

وحدهــا، تجعلــك ذكيــاً.
وهــذا الكتــاب الفريــد يمنحــك القــوة، لتعمــل إرادة الله. ليــس معرفــة 
الأســرار الروحانيــة هــدف إيماننــا، بــل عمــل مــا عرفنــاه. فهــذه إرادة 
الله: قداســتكم! إن عشــت مــع الــرب، لا تبغــض عــدوك، أو تحتقــر 
لــى متــى تعيــش  المســكين، لأن فقدانــك المحبــة يفصلــك عــن الله. واإ
فــي نجاســة الجســد، والنفــس، رغــم أن المســيح غفــر لــك خطايــاك!

احــرص أن تكــون هادئــاً، فتمــلأك قــوة الله، وتجــردك مــن أفــكارك 
الرديــة. لا تخلــص إنســاناً واحــداً بعلومــك اللاهوتيــة أو بفلســفتك، 
بــل بقــوة ربــك، التــي هــي المخلصــة وحدهــا. اصــرف وقتــاً كافيــاً، 
منفــرداً، وفــي شــركة القديســين، لتســتخرج القــوة مــن كلمــة الله. واطلــب 
مــن ربــك، أن يتمــم وصايــاه فيــك وأن يخلــق فيــك المحبــة قبــل كل 
شــيء. لأنــك لســت قــادراً لحفــظ الوصايــا. ولكــن روحــه يعطيــك النعمــة 
والغلبــة لــك وللآخريــن بواســطتك أيضــاً. وهــذا يقــودك إلــى تواضــع 

تــام، ويجــردك مــن الكبريــاء.

لى انقضاء الدهر وها أنا معكم كل الأيام واإ
مــن يتقــدم إلــى المســيح خادمــاً منكســراً، وقديســاً تائبــاً، يقــول لــه 
فــي أذنــه: »افتــح عينيــك، لأن الآن يأتــي  المســيح بصــوت خفــي 
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أهــم شــيء، الــذي يفــوق كل عقــل« ) هــا أنــا معكــم( وحقــاً الخــادم 
المحــب، والعبــد الراجــي، لا يــرى إلا المســيح وحــده. هــو مخلصــه 
ومصــدره، وأساســه، وهدفــه، وخبــزه، ونــوره، ومياهــه الحيــة. وهــو لــه 
الراعــي، والملــك، والخــروف الذبيــح النائــب عنــه. فيتعلــق بــه كالغصــن 
فــي الكرمــة. وليــس أحــد يخطفــه مــن يــده. قــد اتحــدت بالمســيح فــي 

الإيمــان، وارتبطــت بــه فــي المحبــة، فاطمئــن فيــه إلــى الأبــد.
افتــح عينــي إيمانــك، تــرى أن ابــن الله الحــي عنــدك، ولا يتــركك. 
نفســه  المســيح  ملكوتــه.  ينشــرون  الذيــن  أولًا،  يخــص  الوعــد  وهــذا 
يقودهــم، لأنــه يخلــص اليــوم أفــراداً مــن الجماهيــر، كمــا عمــل قبــل 

ألفــي ســنة. المســيح يمــر اليــوم بأمتــك، أفــلا ترافقــه؟
أينمــا تكــون، وكيفمــا تكــون حالتــك، لا يتــركك المســيح، بــل يســكن 
فــي قلبــك. ويتحــد بــك فــي عهــد أبــدي. روحــه يعزيــك، وقوتــه ترافقــك. 
فوحــدة المؤمــن بالمســيح أزليــة. وحتــى فــي شــيطنة آخــر الزمــان، لا 
يهمــل الراعــي الصالــح أمنــاءه. فــلا تتــأذى بغســل دماغــك، لأن قوتــه 
ســاكنة أعمــق فــي قلبــك. صحيــح أن ســلاطين العالــم قــادرون أن 
يهلكــوا جســدك، ولكــن المســيح يظــل حيــاً فــي قلبــك. فمحبتــه لــك لا 

تســقط أبــداً.
هــل تشــتاق إلــى رؤيــة مخلصــك؟ اطمئــن، لأنــه يأتــي ســريعاً. 
وهــو اليــوم يقــف بجانبــك، ويضــع يــده عليــك، ويقــول لــك: مغفــورة لــك 
خطايــاك. اذهــب، وعلــّم أصدقــاءك نعمــة محبتــي. تجاســر أن تتكلــم، 
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لأنــي أنــا مخلصــك، وربــك، أرافقــك. ولا أتــركك أبــداً.
فنشكره ونحمده ونعظمه إلى أبد الآبدين آمين.
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